
 اعتبـــر تقرير تنميـــة المـــرأة العربية 
الثالث ”المرأة والإعلام“، الصادر في العام 
2019 أن المشهد الإعلامي العربي، بالنظر 
إلى العاملين فيه، هو مشهد مؤنث مظهرا 
فقط، وهو مشـــهد مذكر قرارا، إذ لا تذكر 
الإحصائيات، إلا استثناء سيدات يشرفن 
علـــى مؤسســـات إعلاميـــة وهو مشـــهد 
مذكر نشـــرا، إذ تتولـــى الإعلاميات عادة 
مهـــام إخبارية ونادرا كتابـــة المقالات أو 
الأعمدة وهو مشهد يصبح أحيانا مؤنثا 
مظهرا ومختلطـــا في دفع ثمن صعوبات 

المهنة.

ولا تختلـــف هذه الصـــورة عن واقع 
الإعـــلام الرياضـــي الـــذي يبـــدو مؤنثا 
مظهـــرا فقـــط، حيث لـــم يحجـــب تعدد 
الأســـماء النســـائية في مجـــال الإعلام 
الرياضـــي ضعف حضـــور المـــرأة فيه. 
ورغم أن المجال عرف أســـماء مثل رشـــا 
البرغوثـــي وهناء حمزة وليلى ســـماتي 
وليلـــى فرحـــات ودنيا حجـــاب ومروى 
وشـــير ورجاء الســـعداني، إلا أنه مازال 

يتســـع ـ على المســـتوى العربي ـ لنساء 
يحملن المصدح ويجبن الملاعب ويتابعن 

الأخبار الرياضية.
ولا يعــــود ضعــــف الحضــــور لغياب 
الكفاءة لــــدى العنصر النســــائي بقدر ما 
يرتبط بعوامــــل اجتماعية وفكرية تعكس 
ثقافــــة المجتمــــع ونظرتــــه للمــــرأة والتي 
تحصرهــــا فــــي أدوار معيّنة كالأنشــــطة 

الاجتماعية والاهتمامات المنزلية.
كما أن عدة اعتبــــارات أخرى تصعّب 
على المــــرأة أن تكــــون إعلاميــــة رياضية 
وأهمهــــا طبيعــــة العمــــل التــــي تتطلــــب 
التحوّل إلــــى الملاعب وهــــي أماكن تكون 
نســــبة حضــــور الرجــــال فيهــــا أكثر من 
النســــاء خاصة بالنســــبة إلى الرياضات 

الشعبية على غرار كرة القدم وكرة اليد.
فــــي  العامــــلات  الإعلاميــــات  وتواجــــه 
المجــــال الرياضي تحديات إثبــــات الذات 
فــــي مجتمعــــات تقيــــد النســــاء بمجالات 
محــــددة وترى فــــي مجالات أخــــرى أنها 
مازالت حكرا على الرجال. وقالت بســــمة 
الغريبــــي صحافية تونســــية تنشــــط في 
المجــــال الرياضي ”فــــي الملاعب، وخاصة 
ملاعب كرة القدم، يمكن أن تتعرض المرأة 

للتحرش الجنسي والمضايقات“.
وأضافــــت لـ“العــــرب“ أن ”الملعب هو 
المتنفــــس الأساســــي للجمهــــور لتفريــــغ 
شــــحنات الغضــــب، حيــــث نجــــد بعض 
الأغانــــي تحتــــوي علــــى عبــــارات نابية 
ومنافية للأخلاق، وسب وشتم، ما يجعل 

المرأة تبتعد عادة عن مثل هذه الأماكن“.
وأشــــارت إلى أن النســــاء عموما في 
تونس ليســــت لهن درايــــة كبيرة بقوانين 
اللعبة، في حين يجب أن يعرف الصحافي 
الرياضي كل التفاصيل الدقيقة عن مهنته 

وعن اللعبة.
وتعتبــــر الإعلامية مروى وشــــير من 
التونســــيات المتفوقــــات اللاتــــي يعملــــن 
فــــي المجال الرياضــــي ويتمتعن بحضور 
وتجربــــة غنية أكســــبتهن الشــــهرة وثقة 

المتابعين.
وقالت إن هــــذا المجــــال كان في وقت 
مــــا حكــــرًا علــــى الرجــــال ولأنهــــا امرأة 
تعشــــق التحدي، قررت أن تكــــون واحدة 
من الســــيدات اللاتي يســــعين لكسر تلك 
القاعدة ويثبتن أنّ المرأة قادرة على فرض 
نفســــها في هذا القطاع بل والتفوق على 

الرجل.
وأكــــدت أن وجــــود المرأة في وســــائل 
الإعــــلام الرياضية بات كالملح في الطعام، 
وضــــرورة لا بد منها لجعل هــــذا القطاع 
أكثــــر حيوية بــــل يمكن اعتبــــار وجودها 
إفادة للرجل حين يجد نفسه أمام منافسة 
شرسة معها، وهو ما حدث معها شخصيًا 
حــــين كان زملاؤها فــــي البداية يرفضون 
فكرة أن تتواجــــد امرأة معهم في الملاعب 
وفي أستديوهات التحليل فكان ذلك دافعًا 

أقوى لها ولهم لتقديم الأفضل.
وأشارت إلى العقلية التي تقيّد النساء 
في مجالات معينــــة ورفض الرجال لفكرة 

أنهــــن قادرات علــــى مزاحمتهــــم في هذا 
المجال واعتبرت نفسها محظوظة مقارنة 
بغيرها من الإعلاميات الرياضيات، كونها 
نشأت في كنف عائلة رياضية وبلد متحرر 
كتونس يســــمح للمــــرأة بالتواجد في أي 
مجال تختاره بل وحمايتها ودعمها على 
المضي قدمًا. وقالت ”لأننا نشأنا في بيئة 
محافظــــة ولأنّ الرجال ظلوا لفترة طويلة 
يحتكــــرون هذا المجال فــــكان من الصعب 
تقبــــل فكرة مشــــاركة المرأة لهــــم ورفض 
أهلهــــا لذلك وهو ما جعــــل أغلب الفتيات 
يخترن مجالات أخرى خوفًا من المجازفة 
ونظــــرة المجتمع لهن، لكــــن كل هذا تغير 
اليوم وأصبحــــت المــــرأة متواجدة بقوة 
في أغلب المحطــــات الإعلامية الرياضية، 
نجدها مقدمة برامج، محللة فنية، معلقة، 
مراسلة من الملاعب والقاعات الرياضية، 

والأمثلة عديدة“.
وأضافــــت، أنــــه وعلى الرغــــم من أن 
الإعــــلام الرياضي التونســــي لازال يولي 
اهتمامًــــا أكبر بالذكور وخاصة في مجال 
كــــرة القــــدم، إلا أنّ الرياضــــة النســــائية 
التونســــية باتت تفرض نفسها بقوة في 
أكبــــر المنابــــر الرياضية التونســــية بعد 
أن حققــــت بطلاتها ألقابا شــــرفت تونس 

والعالم العربي.
وفــــي دورة متخصصــــة عقــــدت فــــي 
عمــــان بمشــــاركة 13 دولة عربيــــة طالبت 
صحافيــــات عربيات مــــن دول عدة بينها 
الكويــــت بضرورة إفســــاح المجــــال أمام 
دورهــــا  لتعزيــــز  العربيــــة  الصحافيــــة 

ومشاركتها في الإعلام الرياضي.
وقالــــت الصحافيــــة الكويتيــــة أنفال 
القناعي لوكالة الأنباء الكويتية إن ”المرأة 
الكويتية دخلت مجــــال العمل الصحافي 
منذ فتــــرة طويلة ولكن بأعــــداد محدودة 
إلا أن هــــذا الحضــــور بدا يتعــــزز وبدأت 
مشــــاركتها تتوســــع وأثبتــــت وجودهــــا 

بقوة“.
وأضافت 

القناعي أن أهم 
المعوقات التي 

تواجه الصحافية 
العربية في مجال 
الإعلام الرياضي 
هي ”عدم القبول 

الاجتماعي 
لدخول 

المرأة الوسط 
الذكوري“، 

مؤكدة أنه سيتم 
تجاوز المعوقات 

بدعم الجهد 
النسوي وبإرادة ومثابرة 

الصحافيات أنفسهن.
أما السودانية سمية 

طه فقالت لـ“كونا“، 
”أرجو أن تشكل 

الدورة ومن 
خلال توصياتها 

صرخة ترفع الظلم 
عن الصحافية 
العربية التي 
حققت نجاحا 

منقطع النظير سواء 
في مجال الإعلام 

الرياضي أو الألعاب 
المختلفة“.

وأضافـــت أن مـــا ترجـــوه أن تكون 
الـــدورة أيضا صرخة للاتحـــاد العربي 
للصحافـــة الرياضيـــة ليقـــدم المزيد من 
العنايـــة ”لهـــذا المخلوق المســـمى المرأة 
العربيـــة التي لـــو فتح المجـــال أمامها 
لحققـــت المســـتحيل“، مشـــيرة إلـــى أن 
حوالي 15 صحافية سودانية يعملن في 
حقل الصحافـــة الرياضية بما فيها كرة 

القدم.
رزان  الأردنيــــة  الصحافيــــة  وأكــــدت 
العلي أنهــــا ”فوجئت بالحضــــور القوي 
للصحافيــــات المتخصصات في الصحافة 
الرياضية فلــــم يكن لديها فكرة عن وجود 
مثل هذا 
العدد“، مشيرة 
إلى أهمية دعم 
هذا التوجه 
وتهيئة 
الأجواء 
المناسبة 
لتعزيز هذه 

المشاركة.
ويفتقر قطاع 
غزة إلى أدنى 
تمثيل نسائي 
في الإعلام 
الرياضي. 
وعزا رئيس رابطة 
الصحافيين الرياضيين 
حسين عليان أسباب 
عزوف الفتيات عن 
العمل في حقل الإعلام 
الرياضي إلى أربعة 
أسباب منها 
”ابتعاد المرأة 
الفلسطينية 
أساسا عن 
ممارسة 
الرياضة“ 
وهو ما 
يقلص من 
معرفتها 

الكافية بالإعــــلام الرياضي وأهميته. كما 
تســــاهم ”العادات والتقاليد في عدم نزول 
المرأة إلى الملاعب بسبب رفض الكثير من 
أبناء المجتمع لذلك“. أما الســــبب الثالث 
فيتجلى فــــي ”ضعف الثقافــــة الرياضية 
داخل المجتمع الفلسطيني خاصة في غزة 
وبالتالــــي فى تقليص عــــدد العاملات في 
الإعلام الرياضي“. يضاف إلى ذلك ”غياب 
ثقافــــة الاهتمام بــــدور المرأة ممــــا يؤدي 
إلى إضعاف دور الفتاة الفلســــطينية في 

الإعلام الرياضي“.
ويرى الكثيـــرون أن الصحافيات في 
غـــزة تفوقن حقـــا فى وســـائط إعلامية 
مختلفة أكثر صعوبة من مجال الرياضة. 
ومـــع عدم الحاجـــة الملُحـــة لنزولها إلى 
الملاعب فلن تستطيع المرأة الفلسطينية 
تبوء مكانة مرموقة في الإعلام الرياضي. 
ومن هـــذا المنطلـــق فإن بعـــض المواقع 
في  والصحافية  الإعلاميـــة  والشـــبكات 
غزة عملت جاهدة خلال الأشهر الماضية 
على عقد دورات محليه للإعلام الرياضي 
النسوي ولتحفيز المرأة على الدخول في 

هذا المجال.
وذكرت الجزائرية ليلى السماتي أن 
الاتحاد الرياضي يحتاج إلى دعم المرأة 
بشـــكل كاف كونـــه يخضع إلـــى عادات 
تجربتها  ووفـــق  اجتماعيـــة.  وتقاليـــد 
فـــإن مســـار الرياضة النســـائية صعب 
ســـواء كان للمرأة الرياضية أو للمذيعة 

الرياضية.
ولفتـــت الســـماتي إلـــى أن الـــدور 
التوعوي يبدأ من البيت من خلال توعية 
الأفراد بأهميـــة انخراط المرأة في العمل 

الرياضي.
وعـــن دخـــول النســـاء فـــي المجـــال 
الرياضـــي تحدثت عن تجربـــة الرياضة 
النســـائية في الجزائر ونوهـــت إلى أن 
الاتحاد العربي يحتاج إلى العمل بشكل 
حقيقـــي لتحقيـــق النتائج علـــى أرض 
الواقـــع من خـــلال المتابعـــة التي يجب 
أن تتبناهـــا الجهـــات المعنيـــة من خلال 
التخطيط الصحيح بالإضافة إلى وضع 

الأهداف المنشـــودة لتكويـــن الإعلاميات 
الرياضيات.وأكـــدت أن المـــرأة عليها أن 
تـــدرس وتتـــدرب على جميـــع المجالات 
حتـــى تحقق مـــا تصبـــو إليـــه مطالبة 
الاتحاد العربي للرياضة بدعم الرياضة 
النســـائية والمـــرأة الإعلاميـــة من خلال 
إيجاد الحلول المناسبة عن طريق الدعم 
المادي والمعنوي وإقناع الرعاة للرياضة 

بكافة أنواعها بتبني المرأة.
كمـــا تطرقت إلـــى التحديـــات التي 
تواجـــه المرأة في المجال الإعلامي والتي 
تتمثل في تعدد الثقافات ونظرة الآخرين 
لها بالإضافة إلى الغيرة التي يتمتع بها 
الطرفان المرأة والرجل والتنافســـية في 
المجال الإعلامي بينهما. وأكدت أن المرأة 
تطمـــح للأفضـــل، حيث إن المـــرأة تتمع 
بعدة مناصب مهمـــة حاليًا في الرياضة 
بشكل عام ولها نفوذ كبير في المنافسات 
الدولية، كمـــا يوجد تطـــور ملحوظ في 

الثقافة الرياضية النسوية.
ويحتل الإعلام الرياضي في مختلف 
دول العالم مســـاحة لا يســـتهان بها في 
الفضاء الإعلامي بمختلف أنواعه نظرا 
وتتمثل  بالرياضـــة.  الملايـــين  لاهتمـــام 
إشكالية الإعلام الرياضي في عدة قضايا 
مهمة تتعلـــق بالرياضة بالدرجة الأولى 
وإدارتهـــا. وأصبحـــت الرياضـــة اليوم 
صناعـــة تقوم علـــى المنهجيـــة والعلوم 
والإدارة  التســـويق  واســـتراتيجيات 
أصبحـــت  كمـــا  والإعـــلان.  والرعايـــة 
الرياضـــة كذلـــك تجـــارة تـــدر أرباحـــا 
كبيرة على أصحاب الأندية والمستثمرين 

فيها.
وتواجه الصحافة الرياضية تحديات 
ورهانات كبيرة حيث أنه يجب أن تعكس 
هموم وشـــجون وقضايـــا الرياضة بكل 
مهنيـــة وحرفيـــة وموضوعيـــة والتزام 
من أجل المســـاهمة في تطويرها ونشـــر 
الثقافـــة الرياضيـــة والوعـــي الرياضي 
في المجتمع وكذلك المســـاهمة في تطوير 
الأداء الرياضي نفسه وفي تطوير إدارة 

الرياضة.

 صفاقس (تونس) – عشقت عبير زكري 
الفتـــاة التونســـية  كرة القـــدم، وتعلقت 
همتهـــا بالنــــــادي الرياضـــي بمحافظة 
أناملها  فانطلقـــت  (جنـــوب)،  صفاقـــس 
بعفوية ترســـم ملامـــح وتفاصيل وجوه 
اللاعبـــين الذيـــن أججـــوا بداخلها حب 

الساحرة المستديرة.
حصلت زكري (24 ســـنة) على شهادة 
علميـــة فـــي البيولوجيـــا، ولـــم يمنعها 
تخصصهـــا مـــن ممارســـة هوايتها في 
الرســـم، للتخفيـــف من ضغـــوط الحياة 

اليومية.
عبيـــر  اكتشـــفت  ســـنوات،   4 قبـــل 
موهبتها في الرسم فأطلقت العنان لقلمها 
ليخترق الحدود ويرســـم بدقـــة وتطابق 
عجيـــب وجوه النجوم في كرة القدم. كما 
رســـمت وجـــوه ممثلين في المسلســـلات 
وعلى رأســـها التركية، فسجلت لوحاتها 
انتشـــارا كبيرا علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي داخل تونس وخارجها.
وتمثـــل صـــور لاعبـــي كـــرة القـــدم 
ســـواء من المحليـــين (النـــادي الرياضي 
الصفاقسي) أو حتى من فرق عالمية على 

رأسها برشلونة الإسباني الفريق المحبذ 
لديها، أغلب لوحاتها الفنية.

وبدأت زكـــري طريقهـــا عندما قررت 
رســـم المدافع المحوري ياسين مرياح قبل 

إعـــلان رحيلـــه مـــن الصفاقســـي نحـــو 
أولمبياكـــوس اليونانـــي، تعبيـــرا علـــى 
التونســـي  للنـــادي  لمـــردوده  امتنانهـــا 

لسنوات.

وقالت زكري للأناضول ”أسافر بخيالي 
بعيدا مــــع كل لوحة أرســــمها وأعيش في 
تفاصيلهــــا وأخــــرج ما اكتنــــز بداخلي من 
إبداع وحب لهذه الهواية الجميلة العذبة“.

وأضافــــت ”تعلمت من موهبة الرســــم 
أن أتحلــــى بالصبــــر والدقة وبعــــد النظر 

والتحليق في سماء الحرية والجمال“.
وتابعت ”موهبتي في الرســــم ازدادت 
تطــــورا واكتســــبت رونقــــا وثباتا بفضل 
الدعــــم العائلي الذي تلمســــته في كل ركن 

من أركان حياتي الفنية“.
واســــتطردت زكــــري ”بالرغــــم من أن 
تخصصي العلمي (بيولوجيا) بعيد نوعا 
ما عن موهبة الرسم إلا أن ذلك لم يمنعني 
من النجاح والإبداع في كلا المجالين لأنني 

أمارسهما بكل حب وتفان“.
وعــــددت أهــــم المراحل التــــي تمر بها 
اللوحة قبــــل أن تكتمل أركانها، حيث تمر 
أولا فــــي اختيار صورة تحبذها ويســــتقر 
عليها قرارها ثم تنطلق في رسم الخطوط 
الخارجيــــة والخطــــوط المتداخلــــة لتظهر 
ملامــــح الصورة ثم تمــــرّ للتلويــــن كآخر 

مرحلة.

ويتطلـــب إنجـــاز لوحة واحـــدة بين 
أربع ســـاعات وأســـبوع بحسب اختلاف 

حجمها.
وتستعمل زكري في إنجاز لوحاتها 
مـــواد التلوين وقلم رصاص تشـــرع به 

في رسم ملامح الشخصية 
التي اختارتها بعد أن يتم 

تركيز ورقة الرسم على 
خشبة معدة للغرض، وتعيد 

العملية نفسها مع كل 
صورة.

وفي ما يتعلق بأسعار 
اللوحات فقد صرحت 

بأن ذلك يختلف بحسب 
حجمها، وتراوح بين 40 
و300 دينار (14.3 و107 

دولارات).
وبخصوص 

طموحها أكدت زكري 
أنها تحلم بتأثيث معرض 
خاص بها تعرض خلاله 
مختلف لوحاتها الفنية 

وأن تبلغ بها العالمية. 

وطالبت في ختام حديثها الســــلطات 
بالفنــــان  أكثــــر  بالاهتمــــام  التونســــية 
التشكيلي والإحاطة به ماديا ومعنويا، 
باعتباره ســــفير البلاد خــــارج الحدود 
بواسطة ألواح تنقل جمال الوطن بالألوان 

والقلم.

أدت العقلية التي تقيّد النساء بمجالات محددة وتحصرها في أدوار معيّنة 
كالأنشطة الاجتماعية والاهتمامات المنزلية إلى ضعف حضورها في مجال 
الإعــــــلام الرياضي. كما أن رفض الرجال لفكرة أن النســــــاء قادرات على 
ــــــرى بعض الإعلاميات أن حضور  مزاحمتهــــــم زادت من تعزيز غيابهن. وت
ــــــح في الطعام، وذلك لجعل  المــــــرأة في المجال الرياضي بات ضروريا كالمل

هذا القطاع أكثر حيوية.

لماذا ظل حضور المرأة في الإعلام الرياضي نادرا؟

تونسية عشقت كرة القدم فرسمت نجومها وأبهرت جمهورها

ل النساء إلى الملاعب قللت من حضورهن في الإعلام الرياضي
ّ
طبيعة العمل التي تتطلب تحو

الأحد 2021/05/16 20

السنة 43 العدد 12060 مرأة

اعتبارات عديدة تصعب على المرأة أن تكون إعلامية رياضية

هواية الرسم تخفف الضغوط اليومية

راضية القيزاني

هذا القطاع أكثر

صحافية تونسية

بسمة الغريبي:
المرأة يمكن أن تتعرض 

للتحرش الجنسي والمضايقات 

في الملاعب

حسين عليان:
ابتعاد المرأة الفلسطينية أساسا 

عن ممارسة الرياضة قلص 

من معرفتها بالإعلام الرياضي

بوع بحسب اختلاف 
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بالفنــــان  أكثــــر  بالاهتمــــام  التونســــية 
التشكيلي والإحاطة به ماديا ومعنويا، 
باعتباره ســــفير البلاد خــــارج الحدود 
بواسطة ألواح تنقل جمال الوطن بالألوان 

والقلم.
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